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 الصبر على فراق المحبوبة في العصر الجاهلى                                                   

 نورا عبد المنعم فرغلى                                                                          

ن هــــوى شــــأنه شــــأن كــــل المحبــــین إن المحــــب  یریــــد أن یــــنعم بــــالقرب مــــن محبوبتــــه ویهنــــأ بوصــــالها "مــــَ

ــا قصــــار  ــانا فإنمــ ــن لفظـ ـــاإنســ ــتمتع مــ ــن شخصــــه، یســ ــروى مــ ــر إلیــــه فیــ ــواه أن یعیــــد النظــ ــین یهــ ــإذا تهیــــأ ه حــ ه، فــ

ــي  ــرة التلاقـــ ــى كثـــ ــك إلـــ ــد ذلـــ ــه بعـــ ــدعوه نفســـ ــم تـــ ــه ثـــ ــي قلبـــ ــان فـــ ــا كـــ ــى مـــ ــعافاً علـــ ــه أضـــ ــده بـــ ــه ازداد وجـــ ــك لـــ ذلـــ

ــلة ــد أو  والمواصـــ ــا بقصـــ ــین، إمـــ ــین المحبـــ ــراق بـــ ــفن، ویحـــــدث فـــ ــتهي الســـ ــا لا تشـــ ــأتي بمـــ ــاح التـــــي تـــ ــا الریـــ ولكنهـــ

ــان للصـــبر،  ــن المعشـــوق إمـــا مـــن جهـــة الامتحـ ــدون قصـــد "وربمـــا أعـــرض العاشـــق عـ وإمـــا لتجدیـــد حالـــه عنـــد بـ

أو أن ترحـــــل المحبوبـــــة عـــــن دیارهـــــا وتقـــــیم فـــــي مكـــــان بعیـــــد عـــــن محبوبهـــــا، أو تمـــــوت أو تتـــــزوج ) 1(محبوبـــــه

ــعبة  ــرة صــ ــرة، والحــ ــا حــ ــا لكونهــ ــا منهــ ــراق تمنعــ ــدة الفــ ــون متعمــ ــره أو تكــ ــا وتهجــ ــن قلبهــ ــي الحــــب مــ ــره أو ینتهــ بغیــ

 حدوثه یحیل الحیاة معه إلى همٍّ وحزن.المنال والاستجابة سریعا، وأیا كانت دواعي الفراق فإن 

ولقـــــد عبـــــر الشـــــعراء الجـــــاهلیون فـــــي كثیـــــر مـــــن أبیـــــاتهم عـــــن تلـــــك الحالـــــة ومـــــا صـــــاحبها مـــــن شـــــعور 

 المحبین لحظة وقوع الفراق أو بعد وقوع الفراق، وما نتج عنه إثر فراقهم أحبتهم. 

بوبتــــه. فقــــد ربــــط الحــــب بــــین و" عنتــــرة " واحــــد مــــن الشــــعراء المحبــــین الــــذین فــــرق القــــدر بینــــه وبــــین مح

الشــــاعر وابنــــة عمــــه، ولكـــــن والــــدها تعنــــت إزاء هــــذا الحـــــب ورفــــض زواجهــــا بعبــــد أســـــود، وفــــرق بینهمــــا فلـــــذع 

        الشوق قلبه، وحزن لفراقها كثیرا، یقول:

 (الطویل)

 )2(أُقَاتلُ أشْواقِي بِصبْري تَجلُّدا  *  وَقلبْي فِي قَیدِ الغَرامِ مُقیَّدُ             

 

ــق قلبــــــه علــــــى غرامهــــــا، وأصــــــبح أســــــیرا لهــــــا،  ــن الشــــــاعر إلــــــى محبوبتــــــه التــــــي فارقتــــــه، والتــــــي أغلـــ یحـــ

ویســـــــتخدم الشـــــــاعر الفـــــــارس فـــــــي حروبـــــــه أدوات الحـــــــرب مـــــــن ســـــــیف ورمـــــــح وقـــــــوس وغیرهـــــــا مـــــــن الأســـــــلحة 

ــار  ــه یجــــب علیــــه محاربتــــه، و الانتصــ ــدوا لــ ــواقه عــ ــاعر أشــ ــد الشــ ــار علــــى العــــدو، وفــــي ذات الوقــــت یعــ للانتصــ
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ولكنـــــــه فـــــــي هـــــــذه الحـــــــرب لا یســـــــتخدم المعـــــــدات الحربیـــــــة الشـــــــائعة، وإنمـــــــا یحـــــــارب أشـــــــواقه ویقاتلهـــــــا  علیـــــــه،

بالصــــبر والتجلــــد "فقــــد عــــانى عنتــــرة بــــن شــــداد مــــن عقــــدة الســــواد ونســــبه، واجتهــــد لتعــــویض مــــا فــــات، وتمســــك 

فیســــتبدل  )3(بصــــفاته التــــي تتحلــــى بهــــا نفســــه، بــــدلا مــــن صــــورته الجســــمیة التــــي منعتــــه المزایــــا الاجتماعیــــة"

الســـــیف والـــــرمح بالصـــــبر لینتصـــــر علـــــى حنینـــــه لمحبوبتـــــه. فكـــــأن الصـــــبر هـــــو ســـــلاحه فـــــي معركـــــة الأشـــــواق، 

ــا  وإذا كــــان عنتــــرة یعــــاني مــــن عقــــدة الــــرق والعبودیــــة، إلا أنــــه فــــي حبــــه لابنــــة عمــــه رضــــي أن یكــــون أســــیرا لهــ

 ولهواها، مقید القلب بغرامها.

 (الطویل)    ویصبر على دلالها وهجرها في موضع آخر یقول:

برِ مَانِعا  *  وَلاقیْتُ جَیشَ الشَّوقِ مُنفَردا وَحْدي  )4(لَبستُ لهَا دِرعَا مِن الصَّ

لا یـــــزال "عنتـــــرة " یتـــــدرع بالصـــــبر الـــــذي لا یـــــزال یعـــــده عدتـــــه إذا فـــــارق المحبوبـــــة، ویســـــتخدم الشـــــاعر 

حدیثــــه عــــن الحــــب، فقــــد كانــــت الحــــرب عــــالم الشــــاعر الــــذي یحقــــق مــــن  مفرداتــــه الحربیــــة "جــــیش"، "درع"  فــــي

ــا" ــا وراءهــ ــا بــــالحرب وفیمــ ــه، "فالشــــاعر یتحــــرك ویحیــ ــه  )5(خلالهــــا ذاتــ ــقه وفراقــ ــدما یتحــــدث عــــن  عشــ حتــــى عنــ

یـــــأتي بهمـــــا فـــــي ثنایـــــا حدیثـــــه عـــــن الحـــــرب، وكـــــان الحـــــب محـــــور حیـــــاة الشـــــاعر. فهـــــو دائـــــم الـــــذكر لمحبوبتـــــه 

یواجـــــه أعـــــداءه بمفـــــرده، ویعتمـــــد علـــــى نفســـــه وشـــــجاعته الحربیـــــة فإنـــــه أیضـــــا حتـــــى فـــــي وغـــــى الحـــــرب، وكمـــــا 

یواجــــه جــــیش أشــــواقه إلــــى محبوبتــــه وحــــده بعــــد أن  تســــلح بالصــــبر الــــذي مــــن خلالــــه اســــتطاع مواجهــــة جــــیش 

أشــــواقه، وتــــدل "جـــــیش الشــــوق" علـــــى شــــدة صــــبابة الشـــــاعر، وعمــــق حنینـــــه إلــــى المحبوبــــة التـــــي أشــــعلت فـــــي 

 .وق والحنین، والتي یعاني منها الشاعر دومانفسه بفراقها نیران الش

 (الوافر)    ویصبر "بشر بن أبي خازم" لحظة وقوع الفراق، یقول :

 )6(فَإنَّكِ لَو رَأیتِ غَداةَ بِنتُم  *  خُشُوعِي لِلتَّفرقِ وَاعْترافِي

ــا ــا، وبرحیلهــ ــن دیارهــ ــة عــ ــاعر علــــى ترحــــل المحبوبــ ــبر الشــ ــاعر، ویصــ ــین الشــ ــا وبــ ــة بینهــ  تقــــع الفرقــ

ــالنفوس تـــــذل  ــا، وتضـــــرعه إلیهـــــا " فـــ ــال المحبوبـــــة وخشـــــوعه لهـــ الفـــــراق ویرضـــــى بـــــه رغـــــم ضـــــعف الشـــــاعر حیـــ

ــتیاق" ــفاق والاشــــ ــدواعي الإشــــ ــه لــــ ــاد معــــ ــراف  )7(للفــــــراق، وتنقــــ ــبر والاعتــــ ــك مــــــن أمــــــره إلا الصــــ إلا أنــــــه لا یملــــ
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ه فلــــم یجــــد أمامــــه بواقــــع الحــــال والرضــــا بمــــا كتبــــه االله علیــــه، وخشــــوع الشــــاعر  یــــدل علــــى انكســــاره، وقلــــة حیلت ــــ

 إلا الصبر لیعینه على ما ابتلى به. 
    یقول: )∗(وكانت لحظة الفراق من أقسى اللحظات التي مر بها "الحطیئة"

 (الكامل)

 )8(فَتبَادرتْ عَینَاك إذْ فَارقُتهَا  *  یَومَا وَأنتَ عَلى الفِراقِ صَبورُ 
ــم  ــه لــ ــة، وكیــــف إنــ ــه المحبوبــ ــوم فراقــ ــاعر یــ ــا یتــــذكر الشــ ــه رغمــ ــن عینیــ ــدموع مــ ــالت الــ ــه فســ ــك نفســ یتمالــ

ــا  ــة وحنانـــ ــیض رقـــ ــذي یفـــ ــق الـــ ــه الرقیـــ ــى طبعـــ ــدل علـــ ــاعر تـــ ــوع الشـــ ــبر، ودمـــ ــه بالصـــ ــنَّ االله علیـــ ــن مـــ ــه، ولكـــ عنـــ

وجــــوى وعشــــقا فربمــــا ودَّ الشــــاعر لــــو تقلــــع عینــــاه فـــــلا یــــرى بهمــــا محبوبتــــه وهــــي ظاعنــــة بعیــــدة عنــــه، وربمـــــا 

راق "إذا تفكـــــر فیمـــــا یحـــــل بـــــه ســـــاعة مـــــن انقطـــــاع الآمـــــال، ســـــالت دموعـــــه لمعرفتـــــه بمـــــا ســـــیجري لـــــه بعـــــد الفـ ــــ

ــاعة تـــــرق القلـــــوب القاســـــیة، وتلـــــین الأفئـــــدة الغـــــلاظ" , )9(وحلـــــول الأوجـــــاع، وتبـــــدل الســـــرور بـــــالحزن، وأنهـــــا ســـ

ودمـــــوع الشـــــاعر تنبـــــئ عـــــن بـــــالغ عشـــــقه، هـــــذه الـــــدموع  لا تظهـــــر إلا فـــــي ســـــاعات الوجـــــد، ومشـــــاعر اللوعـــــة 

ون أنفســــهم بتتبــــع والفــــراق، والتــــي یعــــز فیهــــا علــــى  الأحبــــاب فــــراق أحبــــتهم، فتنحــــدر الــــدموع مــــن أعیــــنهم، ویعــــزُّ

ــه بالرعایــــــة  ــه، ویحوطــــ ــمله بعنایتــــ ــى االله تعــــــالى أن یشــــ ــلین إلــــ ــه متوســــ ــل وقــــــت رحیلــــ ــب الراحــــ ــارهم للحبیــــ أبصــــ

 والأمان، وأن یقدر لهم اللقاء مرة أخرى، وربما أملهم هذا ما دفعهم إلى صبرهم على الفراق.

 (الطویل)   " بصبره على فراق محبوبته، یقول: ویفخر " عنترة

برَ دُونَ المَلا وَحدِي  )10(سَأحْلمُ عَن قَومِي وَلو سَفكُوا دَمي* وَأجْرعُ فِیكِ الصَّ
یتجــــرع الشــــاعر مــــرارة الصــــبر، ویعــــاني وحــــده مــــر الفــــراق، فقــــوم عنتــــرة أنكــــروا علیــــه حــــب ابنــــة عمــــه، 

ــتطا ــه فـــــي الحـــــروب اســـ ــراً لشـــــجاعته وبأســـ ــه، ولكـــــن نظـــ ــأوا إلیـــ ــة لجـــ ــیهم قبیلـــ ــإذا أغـــــارت علـــ عوا أن یخـــــدعوه، فـــ

ــین محبوبتــــه،  ــه وبــ ــوا بینــ ــه، وفرقــ ــاءهم بالنصــــر نكثــــوا عهــــدهم معــ ــا جــ ــه؛ فــــإذا مــ ــالزواج مــــن ابنــــة عمــ ووعــــدوه بــ

وهـــــو یفخـــــر بـــــبعض المكـــــارم التـــــي تحلـــــى بهـــــا، مثـــــل: الحلـــــم والعفـــــو والصـــــبر، ویفخـــــر بأخلاقـــــه التـــــي خلدتـــــه 
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ــت الفروســــــی ــارس، فقــــــد "تكاملـــ ــل أصــــــبحت فروســــــیة كفـــ ــة فحســــــب بـــ ــبح فروســــــیة حربیـــ ــد عنتــــــرة، فلــــــم تصـــ ة عنـــ

ــلأ النفــــــوس  ــائص الــــــذي یمـــ ــن الــــــدنایا والنقـــ ــا التســــــامي عـــ ــاهر العفیــــــف، وفیهـــ ــا الحــــــب الطـــ ــة ســــــامیة، فیهـــ خلقیـــ

 .)11(بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور الرقیق"

امي والإحســــــــاس بــــــــالمروءة والنبــــــــل. هــــــــذه الفروســــــــیة بعثــــــــت فــــــــي نفــــــــس الشــــــــاعر نوعــــــــا مــــــــن التســــ ــــ 

ــاعر یحلــــم عــــن قومــــه فــــي الوقــــت الــــذي أنكــــروا فیــــه نســــبه وســــخروا منــــه، ویعفــــو عــــنهم ویتغاضــــى عــــن  فالشــ

ــرة أن یكــــون مــــن فرســــان الجاهلیــــة  ــة محبوبتــــه المتعمــــدة، ولــــذا اســــتحق عنتــ ــالهم، وهــــو یصــــبر علــــى قطیعــ أفعــ

 ونبلائها. 

 (الطویل)   ول:ویصبر " عنترة " حتى لا یشمت به عواذله، یق

برَ بیْن جَوانِبي  )12(سَأصْبرُ حتَّى تَطرحَني عَواذِلى  *  وَحتَّى یَضجَّ الصَّ

ــاجئهم  العــــــواذل یترقبــــــون الشــــــاعر وینتظــــــرون رد فعلــــــه علــــــى فــــــراق محبوبتــــــه لــــــه، ولكــــــن الشــــــاعر یفــــ

وحتـــــى  بالصـــــبر علـــــى بعـــــد المحبوبـــــة وتحملـــــه الفـــــراق ممـــــا یجعـــــل لائمـــــوه فـــــي الهـــــوى یبتعـــــدون عـــــن طریقـــــه،

ــم  ــتح لهـــ ــم تـــ ــالعواذل لـــ ــأس. فـــ ــر یـــ ــي غیـــ ــدید فـــ ــبره  الشـــ ــن صـــ ــة عـــ ــلعه كنایـــ ــین أضـــ ــبر بـــ ــرخ الصـــ ــیح ویصـــ یصـــ

ــات  ــاذل مــــن آفــ ــم. والعــ ــد بهــ ــبهم ویكیــ ــتطاع أن یغضــ ــاعر اســ ــبر الشــ ــا  بصــ ــاعر، وإنمــ ــفوا مــــن الشــ ــة لیتشــ الفرصــ

لآفــــــة الحــــــب كمــــــا یطلــــــق علیــــــه ابــــــن حــــــزم حیــــــث یقــــــول "وللحــــــب آفــــــات: فأولهــــــا العــــــاذل والعــــــذال أقســــــام… وا

والعــــــــاذل مــــــــن الشخصــــــــیات التــــــــي تظهــــــــر لتعكــــــــر صــــــــفو  )13(الثانیــــــــة الرقیــــــــب… والآفــــــــة الثالثــــــــة الواشــــــــي"

المحبـــــین، وهـــــي تكـــــون لهـــــم بالمرصـــــاد ترصـــــد كـــــل تحركـــــاتهم، وتـــــراقبهم ولا تـــــود أن تـــــراهم فـــــي هنـــــاء وســـــرور 

ــي  ــت فـــ ــة بالغـــ ــة أن المحبوبـــ ــك خاصـــ ــلاف ذلـــ ــرة خـــ ــع عنتـــ ــدث مـــ ــن حـــ ــب. لكـــ ــة الحـــ ــیهم نعمـــ ــدون علـــ ــل یحســـ بـــ

 فراقها فكأنها اتفقت مع العذال علي الشاعر المحب مما جعله یواجهها بالصبر ویتغلب علیها.

ــة التــــــي رحلــــــت وینصــــــحونه بالصــــــبر  ــع أصــــــحابه علــــــى أطــــــلال المحبوبـــ ــف "طرفــــــة بــــــن العبــــــد" مـــ ویقـــ

 على فراقها،

 (الطویل)   یقول:
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 )14(یَقولُون لاَ تَهلكْ أسَى وتَجلَّد   وقُوفا بِها صَحبِي عَليَّ مَطیِّهم  *

عنــــــدما وقــــــف الشــــــاعر علــــــي دیــــــار المحبوبــــــة ولــــــم یجــــــدها كانــــــت دموعــــــه التــــــي عبــــــرت عــــــن لوعتــــــه 

وحزنــــه، وعنــــدما رآه أصــــحابه فــــي هــــذه الحــــال رقــــوا لحالــــه، وعطفــــوا علیــــه، ونصــــحوه بالصــــبر والتجلــــد. فبینمــــا 

عوامــــل الحیــــاة والفنــــاء فهــــي مشــــاعر حزینــــة نابعــــة مــــن كــــان الشــــاعر "غارقــــا فــــي وقفــــة صــــوفیة تصــــطرع فیهــــا 

ــاء" ــاة والفنـــ ــین إرادة الحیـــ ــوت، وبـــ ــاة والمـــ ــین الحیـــ ــة بـــ ــه بالمفارقـــ ــي  )15(إحساســـ ــى ماضـــ ــدود إلـــ ــاعر مشـــ . فالشـــ

ــعادة وقــــــف  ــفاء والســـ ــام الصـــ ــاكنیها، وأیـــ ــذه الأطــــــلال وســـ ــى هـــ ــن إلـــ ــو یحـــ ــا یثیــــــره، وهـــ ــه، ومـــ ــا یحویـــ ــدیار ومـــ الـــ

لــــــن ینفعــــــه ولــــــن یجــــــدي، ولــــــذا فأصــــــحابه دعــــــوه إلــــــى مغــــــادرة المكــــــان  الشــــــاعر ووقــــــف كثیــــــرا، ولكــــــن وقوفــــــه

ــزن  ــه حـــ ــتقر بـــ ــذي یســـ ــه الـــ ــدوء لقلبـــ ــه وهـــ ــة لنفســـ ــه علـــــى الأطـــــلال راحـــ ــاه ووقوفـــ ــي أســـ ــان فـــ ــا كـــ ــبر، وربمـــ والصـــ

ــل مـــن الوقـــوف، ولـــم ییـــأس، وأنـــه  ــى الأطـــلال، ویـــدل تعبیـــر أنـــه لـــم یمـ ــین. فقـــد ابتلـــي الشـــاعر بـــالوقوف علـ دفـ

ــى الأط ــــ ــذهب إلــ ــتمرار یــ ــاركوه الوقــــوف؛ باســ ــحابه أن یشــ ــن أصــ ــة، ویطلــــب مــ ــا الأحبــ ــكن فیهــ ــان یســ ــي كــ لال التــ

لیعرفـــــوا مـــــدى حزنـــــه، یبـــــدو أنهـــــم قـــــد لبـــــوا طلبـــــه، ووقفـــــوا معـــــه وشـــــاهدوا حزنـــــه العمیـــــق فطلبـــــوا منـــــه ألا یلقـــــي 

 بنفسه في الهلاك من شدة الحزن عندما تذكر حبیبته، ورأى بقایا دیارها وأن الصبر أولى به.

  بن أبي سلمى" الذي لم یتأثر كثیرا بفراق محبوبته، یقول:وهذا "زهیر  

 (الطویل) 

برِ أجْدرَا  )16(ألَم تَعلَمي أنِّي إذَا وَصْل خُلَّة  *  كَذاك تَولَّى كُنتُ بِالصَّ

لــــم یعبــــأ الشــــاعر بغیــــاب المحبوبــــة، وربمــــا كــــان متعمــــدا ذلــــك، ویریــــد إخبارهــــا بأنهــــا متــــى قطعتــــه بعــــد 

ــى ــبر علــــ ــو یصــــ ــالها فهــــ ــین  وصــــ ــاعر بعــــ ــذه الشــــ ــرمها لا یأخــــ ــلها كصــــ ــه فوصــــ ــدى لــــ ــبر أجــــ ــراق؛ لأن الصــــ الفــــ

الاعتبـــار، ومـــن الجـــائز أن المحبوبـــة لـــم یكـــن لهـــا فـــي قلـــب الشـــاعر منزلـــة تجعلـــه یحـــزن لبعـــدها، وربمـــا كـــان 

وقــــــار الشـــــــاعر لا یــــــتلاءم أن یجـــــــزع عنــــــد الفـــــــراق. فالشـــــــاعر لا تســــــتهویه المحبوبـــــــة، وربمــــــا أعـــــــرض عنهـــــــا 

د كــــــان یتمیــــــز "بــــــالطبع الرصــــــین، والترفــــــع عــــــن التبــــــذل فــــــي الحــــــب، والتــــــذلل  للمحبوبــــــة، بخطــــــره طوعــــــا، فقــ ــــ

 .فالشاعر لا یجزع  لفراق امرأة.)17(وإیثار الجد والرجولة على اللهو والتخنث"
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 (الطویل)    وتتكرر مأساة الفراق مع "امرئ القیس" ، یقول:

 )18( تَهلِك أسَى وَتَجمَّلوُقُوفَا بِها صَحبِي عَليَّ مَطیِّهم  *  یَقوُلون لاَ 

وقــــف الشــــاعر علــــى أطــــلال محبوبتــــه وتــــذكرها فشــــعر بحــــزن وأســــى فلامــــه أصــــحابه علــــى وقوفــــه فلــــم 

ــذه الـــدیار  ــبط الشـــاعر بهـ ــد ارتـ ــعر بـــه. فقـ ــذي یشـ ــدار الألـــم الـ ــل بمقـ ــى الصـــبر والتحمـ ــوه إلـ ــم. ثـــم دعـ ــتجب لهـ یسـ

قوف علـــــــى الـــــــدیار جـــــــددت ذكـــــــرى وبأیـــــــام خاصـــــــة فیهـــــــا، وذكریـــــــات تحـــــــش قلبـــــــه حشـــــــا لفـــــــراق أهلهـــــــا. فـــــــالو 

ــاً لا  ــى مكانـــ ــن أن یبقـــ ــال لا یمكـــ ــوه الخیـــ ــذب نحـــ ــذي ینجـــ ــان الـــ ــى "المكـــ ــان الطللـــ ــدها. فالمكـــ ــي فقـــ ــة التـــ المحبوبـــ

ــي  ــا فـ ــل مـ ــل بكـ ــط بـ ــوعي فقـ ــكل موضـ ــیس بشـ ــر لـ ــه بشـ ــاش فیـ ــد عـ ــان قـ ــو مكـ ــیة وحســـب فهـ ــاد هندسـ ــاً ذا أبعـ مبالیـ

ءً منـــــه لمحبوبتـــــه. فهـــــو یریـــــدها أن تعـــــرف وقـــــد وقـــــف الشـــــاعر علـــــى هـــــذه الـــــدیار وفـــــا)19(الخیـــــال مـــــن تحیـــــز"

 أنه یتذكرها دائما، ولن ینساها على مر الأیام، وسیظل باقیا 

علــــــى عهـــــــدها. فهـــــــو یســــــتلذ ویرتـــــــاح لهـــــــذا الوقــــــوف، ویهنـــــــأ عنـــــــدما یتــــــذكر ماضـــــــي الـــــــدیار، ولكـــــــن 

ى الوقـــــوف لا یغیـــــر مـــــن واقـــــع الأمـــــر شـــــیئا، ولـــــن یبـــــدل الحـــــزن الـــــذي اســـــتبد بـــــه، وكـــــأن الشـــــاعر یتحـــــدث إلـ ــــ

 الأطلال ویجري معها حوارا، ولكن هیهات؛ فالأطلال لن تجیب ولن تلبي النداء.

ــین فــــــي   ــیش زمنـــ ــاعر یعـــ ــر. فالشـــ ــي والحاضـــ ــین الماضـــ ــربط بـــ ــذي یـــ ــر الـــ ــلال الجســـ ــت الأطـــ ــد كانـــ وقـــ

ــراق  ــن الفــ ــه مــ ــا فیــ ــه مــ ــر فیــ ــن حاضــ ــین زمــ ــل وحــــب، وبــ ــن وصــ ــا مــ ــا بهــ ــدیار ومــ ــي الــ ــن ماضــ ــد: زمــ وقــــت واحــ

ــه فـ ـــ ــرة. فوقوفــ ــة والحســ ــا واللوعــ ــة التــــي رحلــــت عنهــ ــدیار القدیمــ ــى الــ ــاء علــ ــالحنین والبكــ ــیض بــ ــان یفــ ــذا المكــ ي هــ

المحبوبــــة، وبــــرغم رحیلهــــا فــــإن الشـــــاعر یــــأتي دومــــا إلــــى المكــــان وینظـــــر إلیــــه؛ لأن المكــــان "بأشــــیائه وأبعـــــاده 

یعكـــــــــس التراجیـــــــــدیا العربیـــــــــة الجاهلیـــــــــة، التـــــــــي تـــــــــنعكس بـــــــــدورها فـــــــــي تشـــــــــكیل الطبیعـــــــــة  العربیـــــــــة النفســـــــــیة 

ــة ــان )20("القدیمـــ ــرة للمكـــ ــذه النظـــ ــاعر  -الطلـــــل –هـــ ــي آلام الشـــ ــتیاق وامتزجـــــت فـــ ــین والاشـــ ــابع الحنـــ ــت طـــ حملـــ

وذكریاتـــه فعلـــى الـــرغم مـــن حضـــور ملامــــح هـــذا المكـــان حضـــورا قویـــا فــــي نفســـیة الشـــاعر. فـــإن ثمـــة إحســــاس 

ــو  ــه فهــ ــدمج فیــ ــي وانــ ــزمن الماضــ ــر الــ ــاعر استحضــ ــان، والشــ ــن المكــ ــة عــ ــة والغربــ ــاعر بالوحشــ ــدى الشــ ــح لــ واضــ

 تشبث بالماضي لا یرید الفكاك منه، ولكنه اختار الرجوع إلى الماضي والصبر على الحاضر. م
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ـــــ "عنتـــــرة " هـــــام حبـــــاً بابنـــــة عمـــــه، ولكـــــن أباهـــــا اســـــتكثرها علیـــــه، ورفضـــــه لســـــواده الشـــــدید ولأنـــــه ابـــــن  فـ

ــادات والأشــــــراف ممــــــا جعــــــل عنتــــــرة  ــه أن یخطــــــب ودّ بنــــــت الســــ ــیع لا یلیــــــق بــــ ة، فهــــــو عنــــــدهم عبــــــد وضــــ أَمــــــَ

خــــوض حروبــــا مــــن أجــــل هــــذا الحــــب الــــذي شــــغف بــــه، وهــــو لــــم ییــــأس مــــن حبهــــا بــــل زاد تعلقــــا وهیامــــا بهــــا، ی

 (الوافر)    ونظم في حبها جمیل أشعاره، یقول:

 )21(إذَا لَعبِ الغَرامُ بِكلِّ حُرِّ  *  حَمدتُ تَجلُّدي وَشَكرتُ صَبرِي

علـــــى أنــــه مــــن الأحــــرار، ولـــــیس  كانــــت قیمــــة الشــــاعر تتجلــــى فـــــي أخلاقیاتــــه الحمیــــدة، والتــــي تكشــــف

مــــن العبیــــد، والشــــاعر یعــــد نفســــه كــــذلك، وفــــي الوقــــت ذاتــــه هــــو عبــــد لحبــــه. فــــإذا مــــا أصــــابه الحــــب لجــــأ إلــــى 

الصـــبر، وهــــو یشــــكر صــــبره؛ لأنــــه الطریــــق الــــذي أعانــــه علـــى تحمــــل هــــواه وعشــــقه، ویتســــامى عنتــــرة فــــي حبــــه 

وجلـــــده هـــــذه الصـــــفات التـــــي لا یتحلـــــى  ویســـــتنجد  بالصـــــبر. فالشـــــاعر یریـــــد إثبـــــات حریتـــــه عـــــن طریـــــق صـــــبره

بهــــــا إلا الفرســــــان. كــــــان مــــــن الصــــــعب الفصــــــل بــــــین كــــــون عنتــــــرة فارســــــاً حــــــراً، وبــــــین كونــــــه عاشــــــقاً صــــــابراً. 

فروســــــیته كانــــــت طریقــــــاً إلــــــى حبــــــه كمــــــا كــــــان حبــــــه محرضــــــاً لفروســــــیته، وقــــــد زاوج الشــــــاعر بینهمــــــا، ویفخــــــر 

وعا إلیــــه دفعــــا قویـــا؛ لأنــــه كـــان یخــــوض معركــــة الشـــاعر بنفســــه فـــي ثقــــة وزهـــو، وهــــو فخــــر "كـــان الشــــاعر مـــدف

ــه،  ــؤا لــــ ــا كفــــ ــراه أهلهــــ ــة لا یــــ ــر بمحبوبــــ ــوم، وللظفــــ ــرد علــــــى خصــــ ــق، وللــــ ــزاع حــــ ــات نســــــب، ولانتــــ ــاریة لإثبــــ ضــــ

وعنــــدما یــــرى الشــــاعر مــــا فعــــل الحــــب بــــالمحبین الأحــــرار یحمــــد تجلــــده،  ,لــــون مفــــروض علیــــه وللتعــــویض مــــن

 ویثني على صبره وتحمله  لویلات الحب ونیرانه. 
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 م .2000د/محمد الشوابكة . مركز زاید للتراث والتاریخ . الإمارات . ط.

ــات  - ــة للدراســــ ــة الجامعیــــ ــا. المؤسســــ ــة : غالــــــب هلســــ ــان .ترجمــــ ــات المكــــ ــتون): جمالیــــ باشــــــلار (جاســــ

 م.1984. 2والنشر والتوزیع. لبنان .ط

.دار الكتـــــاب العربـــــى . بیـــــروت .  بشـــــر بـــــن أبـــــى خـــــازم الأســـــدى : الـــــدیوان .قـــــدم لـــــه . مجیـــــد طـــــراد -

 م.1994. 1ط

 ه.1349ابن حزم الأندلسى : طوق الحمامة في الألفة والألاف. مكتبة عرفة . دمشق .-

ــر - ــة آدلــــ ــاس معنى(نظریــــ ــى أســــ ــداد علــــ ــن شــــ ــرة بــــ ــعر عنتــــ ــي شــــ ــیة فــــ ــة نفســــ ــى : دراســــ ــین كیلانــــ حســــ

 م.2017. 502. عدد 9النفسیة). مجلة آفاق علمیة . مجلد 

بـــــــن أوس بـــــــن مالـــــــك): الـــــــدیوان. شـــــــرح: ابـــــــن الســـــــكیت. دراســـــــة: مفیـــــــد محمـــــــد  الحطیئـــــــة (جـــــــرول-

 م.1993. 1قمیحة . دار الكتب العلمیة . بیروت .ط

زهیــــــر بـــــــن أبــــــى ســـــــلمى : الــــــدیوان .صـــــــنعه: أبــــــو العبـــــــاس الشــــــیبانى ثعلـــــــب .مطبعــــــة دار الكتـــــــب -

 م.1944. 1المصریة . ط

 11تــــــــــاریخ الأدب العربــــــــــى (العصــــــــــر الجــــــــــاهلى).دار المعــــــــــارف . القــــــــــاهرة .ط شــــــــــوقى ضــــــــــیف :-

 م.1960.
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ــة - ــة برطیـــــــ ــنتمرى . مطبعـــــــ ــم الشـــــــ ــف الأعلـــــــ ــرح: یوســـــــ ــدیوان. شـــــــ ــد البكـــــــــرى : الـــــــ ــن العبـــــــ ــة بـــــــ طرفـــــــ

 م.1900.ط.

عنتـــــــرة : الـــــــدیوان .شـــــــرح: الخطیــــــــب التبریـــــــزى . قـــــــدم لـــــــه : مجیــــــــد طـــــــراد . دار الكتـــــــاب العربــــــــى -

 م.1993. 1.ط .بیروت 

غــــــازى طلیمـــــــات وعرفـــــــان الأشــــــقر : تـــــــاریخ الأدب العربـــــــى .الأدب الجــــــاهلى . قضـــــــایاه .أغراضـــــــه -

 م.1991.أعلامه . فنونه .دار الإرشاد . حمص . ط .
 


